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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 4 ــــــــــــــــــــــ
رجم

  ارتاع جدّي كثيرا حين أطلعته على شريط فيديو بالألوان الطبيعية قد تمّ ترويجه على موقع سلفيّ في معرض إشادة الإخوة السّلفيين في ذلك الموقع المبارك بتطبيق طالبان الأفغان حدّ مهجور من حدود العزيز المنّان، كما أورد نفس الشريط موقع مجاهر بإلحاده، في معرض التشهير بما سمّاه" قسوة الإسلام و همجيّة أتباعه".

   كان الشريط الوثائقيّ الذي لم يستغرق عرضه أكثر من عشر دقائق، يصوّر مشهد رجم زانية أفغانية دسّ نصفها في حفرة قبل أن تنهال الحجارة على أمّ رأسها لتحوّلها الى بطيخة داستها سيّارة ثم لترديها قتيلة، بعد محاولات يائسة بذلتها الأثيمة للنهوض.. محاولات يائسة تخللتها حركات و إنتفاضات ثم هزّات واهنة ترجمت ما كانت تكابده المحتضرة  من ألم النزع.  

    خلال كامل عرض الشريط المبارك، ظل  جدّي ــ لعظم دهشتي و خيبة أملى ــ يرتجف كسعفة في مهبّ الريح، وهو يبكي بغزارة. فور فراغ جدّي من مشاهدته، شرع  يخبط على فخذيه كما تفعل نوّاحة حقيقيّة، ثم لم يلبث أن وثب قائما ثم قافزا في الهواء  بخفّة أدهشتني، كل ذلك وهو يرفع صوته بالصيّاح:

ـــ يا ربّي يا ربّي  إيش هذا البلاء السّلفيّ؟!

ـــ ... !!!

ـــ يا ربّي يا ربّي  إيش هذا الغباء الحميريّ ؟!

ـــ ... !!!

توقّف جدّي قليلا، ضرب كفا بكفّ فيما كان يتساءل:

ـــ هل يعقل أن تحدث هذه البليّة باسم ربّ البريّة؟!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 5 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عجبت من أمر جدّي و ما أعترته من زندقة، وما طرأ عليه من لائكيّة مفاجأة، كنت أنتظر غبطته و ترحيبه برجوع الإسلام الى قديم مجده و سالف مكانته التشريعيّة، و لكن ما بدر منه كان أكثر مفاجأة من الثورتين التونسيّة و المصريّة لذوي الحنكة 
السياسيّة. خصوصا و أن  الثورتين العجيبتين قد صدرتا من أشدّ الشعوب العربيّة  تكيّفا مع الطغيان و تعايشا مع الديكتاتورية..

 هل يمكن أن يكون إيمان جدّي من الهشاشة بحيث  تؤثّر  فيه  ــ على كبر سنه و وفرة فقهه ــ و الى هذا الحدّ اللّعين،   دعايات الملحدين و هرطقة العلمانيين؟!!... أستعذت بالله من الشيطان الرّجيم حالما تذكّرت  معاينتي له  قبيل أيام قلائل، و هو يتأمّل باهتمام ظاهر ما أورده الموقع الضلالي" أبو لهب أكاديمي دوت نات"، و من قبلها بيومين ما نشره الموقع المذموم " أنا ملحد دوت كوم".  

قلت لجدّي مهدئا من روعه ، سابرا سرّ ثورته الغريبة:

ـــ جعلت فداك، ما الذي دهاك؟ 

لم يأبه جدّي باستفساري، بل وضع راحتيه فوق رأسه ثم طفق مهرولا بين زوايا غرفته، شاخصا ببصره الى السّماء وهو يصيح مبتهلا :

ـــ يا فاطر البريّة، إيش هذه الفتنة السّلفية؟!

ـــ ...

ـــ هل يعقل هذا؟

ـــ ...!!

سألت جدّي وقد رابني سلوكه الإلحادي المحدث:

ـــ ما أنكرت يا  أبا دليلة من أمر الزانية القتيلة؟

كان جدّي يرمقني  بحنق  حين أردفت شارحا:

ـــ اعني مالذي خالف العقل فيما عاينت من أمر الراجمين الميامين؟

 تجاهلني جدّي مكتفيا بالبصاق ناحيتي، منخرطا  في مساءلة خالقه:

ـــ هل يعقل يا غفور يا جليل، و قد غفرت لعاهرة محترفة من بني إسرائيل

ـــ....

ـــ   و  أدخلتها جنة النعيم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 6 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــ ....

ـــ  لا لشيء ألا لأن تلك القحبة اليهودية قد سقت كلبا عطشانا

ـــ ...!!؟  

ـــ  هل يعقل و قد فعلت ذلك أن تسمح بترويع  مسلمة مستورة 

ـــ ....

ــــ  لتلقى في حفرة  وترجم بعدها  ككلبة مسعورة؟!

ـــ ....

ــــ كل ذلك بسبب زنية قد تكون الأولى وان كان من المؤكّد  أنها الأخيرة؟!!

سكت جدي ثم أضاف مستدركا:

ـــ هذا إن صحّ اقتراف المظلومة تلك الزنية المشؤومة؟

صحت في جدّي و قد عيل صبري، و أعترتني حميّة سلفية باعثها الغيرة على سنة محمّدية غدت غرضا للملحدين و هدفا للمشككين:

ــ ويحك يا جدّاه العجيب، أداعية زنا و قد غزاك المشيب؟!!

كان جدّي يراقبني في هيئة غير المصدّق حين أردفت ناصحا:

 ـــ أفق يا مسيكين! 

ثم و أنا أشدّد عليه النكير:

ـــ أزندقة و رقّة دين، و قد أستوى زرعك للحاصدين؟

ـــ .....!!؟

ــ ألا تكفّ يا هالك الغد أو بعد حين، عن القول المشين؟ 

 توقف جدّي عن السعي بين جدان غرفته الأربعة ثم سألني مستنكرا:

ـــ ماذا تعني يا معتوه؟!

 صحت بجدّي متجاهلا :

ـــ يا شيخ الغابرين أكفر بعد ايمان و ردّة بعد يقين؟

 توقف جدّي بالقدر الذي  مكّنه من تناول مروحة كهربائية  قذفني بها مزمجرا: 

ـــ يا أجهل من دبّ. أجهلا و سوء أدب؟

سألت جدّي و أنا أتقى مقذوفه بخزانة على يمين الداخل الى غرفته، و بجرأة في الحقّ لم أعهدها في نفسي:

ـــ ما تنكره يا فتّان من تطبيق طالبان حدّا من حدود الله 

الرحمن؟!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 7 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جلس جدّي على الأرض أرخى رأسه،  شرع يطوّحها  ذات اليمين و ذات الشمال، ثم سألني  باسما دون أن يغادر إطراقته :

ــ أنا.. يا تعسان من ينكر حدّا من حدود الرحمن!!

كنت أبحث عن جواب حين عاجلني:

ـــ أتحسبني ميخائييل غورباتشوف أم هل  تظنني الملحد أندروبوف ؟  

سكت جدّي قليلا ثم سألني محاججا:

ــ  أخبرني يا أحمق من براه، ما دليلك على الرجم في كتاب الله؟ 

كنت أعتصر ذهني بحثا عن آية قرآنية تدعم رأيي حين أضاف جدّي موبّخا:

ـــ يا أسخف البغاة، هل ضمّ القرآن آية واحدة تشرّع رجم الزناة؟

قلت وقد عاودني رشدي بعد أن قطعني جدّي:

ـــ لم ترد آية، بل ورد حديث شريف يأمر برجم الزاني المحصن.

صاح بي جدّي منتصرا:

ـــ وهل ينسخ حديث مهما بلغت صحّة سنده، آية قرآنية قطعية الدّلالة و الورود؟

ـــ ....

ــــ ألم يبلغك قول الحق تعالى ((ما ننسخ من آية او ننسها نأت بخير منها أو مثلها))

كنت أبحث عن مخرج حين واصل جدّي سائلا:

ـــ أخبرني يا قرنان، هل أنّ السنّة كالقرآن؟

استغل جدّي سكوتي ليسألني ثانية:

ـــ أخبرني يا بهيم،  هل السنة أفضل من الذكر الحكيم؟

ـــ ...

ـــ اذا كان الأمر كذلك، فكيف يبطل حديث آحاد رواه فلان عن فلان، حكما  جاء به القرآن؟

هممت بمحاجّة جدي وقد عاودني ما ألفت من سرعة البديهة، غير أنه قاطعني مزمجرا:

ــ اخبرني يا غلام السّوء، أي عار سيشملك لو تهامس بعض الجيران بأمر رسالة غرام أرسلتها أمّك رباب الى جارنا الفاسق عبد التوّاب؟
ـــ ...!!
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 8 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــ أخبرني فورا يا سخيف، كيف ستكون حالك لو أن صحيفة 
محليّة  نشرت إشاعة تفيد  بأن أمّك تربطها علاقة مشبوهة بأحد الزناة؟

ـــ ....

ـــ أخبرني الآن  يا بغلان، أي سماء تظلّك و أي أرض تقلّك، لو أثبتت التحقيقات أن أمّك قد زنت فعلا، بل و أنّ  لفيفا من سفهاء البلدة و عقلائها، قد  حشروا في صعيد واحد  لمعاينة أمك القحبة و هي تفضح بجلاجل و تنشر صورها في الفايس بوك و التويتر و على الفضائيات؟!

ـــ ....

ـــ أعني وهي تجلد عملا بقوله تعالى " و ليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين"؟!

ــــ ...؟!!!

ــ ألا يكفيك هذه الفضيحة كي لا ترفع رأسك من على الأرض ما حييت؟

ـــ ....

ــ و الأهم من ذلك كله،  أليست هذه الفضيحة كافية لردع كل التونسيين و التونسيات عن الزنا، ــ و هي الغاية من تشريع الحدّ ــ ان لم يكن خوفا من الجبّار فتجنبا للفضيحة و العار؟!

ـــ ...!!

ـــ اليست عقوبة الجلد أكثر من كافية، حتى تزيد طالبان الأفغانية( و من قبلها السّلفيّة الغبيّة) في الشطرنج بغلة، بإضافة القتل الجسديّ إلى عقوبة القتل المعنويّ؟!  

ـــ ....

ـــ أجبني يا خرفان أما كفي تلك عقوبة رادعا؟

ــ ...

ـــ أم لعل بلاد المسلمين هي السّويد أو اتحاد السوفيات، حتى يقدّر الله تعالى بأن هذه العقوبة الشنيعة  غير رادعة  للزناة؟

كنت تحت تأثير الهجوم الكاسح الذي شنه عليّ جدّي حين ضحك الأخير قائلا:

ــ حين ذكرت السويد و  روسيا، إنما أردت العالم الغربي البارد و الفاقد للغيرة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 9 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
توقّف جدّي ريثما تمخّط طويلا ثم أضاف مستدركا:

 ـــ إلاّ النادر من أهل الغرب و الحق أجدر بأن يقال، فاهل الريف في بلاد الطليان ــ على سبيل المثال، كأهل الصّعيد في الغيرة و الفتك بمن استهدف نساءهم بفسق .

هممت بالكلام غير ان جدّي عاجلني مكملا:

ــ هاك نكتة و إن كنت لا تستحقّها.

ـــ...!!

بدأت أشكّ في إمكانيات جدّي العقليّة حين إنطلق الأخير مفاكها:

ـــ قال الفرنسي جورج لزميله روبار: " هل تعلم يا روبار، أنني ضبطت انكليزيّا  بين أحضان زوجتي  مادلان؟" سأله صديقه روبار:" و ماذا صنعت به؟" أجاب جورج بين عضّتين استهدفتا شفته السّفلى: " لقد كان الحظ حليف المغير البريطاني، لأنني ــ و كما تعلم جيّدا ــ لا أحسن بعد لغتي الأم سوى اللسّان الطلياني"!

ما ان  فراغ جدّي الضالّ من نكتته السّخيفة حتى بادرته سائلا:

ــ و كيف غفلت عن الآية المنسو..

تجاهلني جدّي مكمّلا:

ــ ثم هل تظن أن الشارع الحكيم يسعى الى إيقاع العقوبة بالناس تشفّيا بهم و شوقا الى دمائهم؟ هل تعلم أن الرسول قد قال لمن بلّغ عن زان "هلاّ سترته بثوبك؟" و هل تعلم أيضا أن أبا الدّرداء كان يلقن السّارق بقوله  له:"هل سرقت قل لا" يقولها في جملة خاطفة، لعلم الصحابي الفقيه أن قول" لا" شبهة تدرأ عنه الحدّ؟، ثم هل تدري أن اقامة حد الزنا لا يتسيّر الا بشهادة أربعة شهود عاينوا مسمار الرجل و قد غاب بالكامل في خشبة المرأة،  معاينة الميل في المكحلة مزيّنة الأحداق، أو جيش أمريكا في العراق؟!.. 

    وهذا لا يمكن حصوله يا نسناس حتى في شوارع أستكهولم أو لوس انجلاس، و ان حصل دقّ المسمار في قارعة الطريق، فلا يقام الحدّ على الفاعلين لكونهما من المجانين، فهلا وعيت يا طائر البطريق! ضحك جدّي ثم قال" للأمانة الأدبية أقول، عبارة المسمار والخشبة هما من ابتكار الروائي السّعودي عبده خال!" 

حين هممت بالكلام بادرني جدّي قائلا:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 10 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ لعلك تريد أن تقول ان هناك آية نزلت لتشرّع رجم الزناة؟!

صحت منتشيا بحق ظهر على لسان مبطل:

ــ أجل و هي قوله تعالى "الشيخة و الشيخ اذا زنيا فاجلدوهما البتة" وقد ورد نصّ الآية في أثر نبويّ صحيح!

سألني  جدّي وقد أخذته العزّة بالإثم:
ـــ و أين موضع هذه الآية المزعومة من القرآن؟!

ـــ ...!

ــ في أي سورة هي؟

أجبت جدّي منكسرا:

ـــ لا مكان لها في كتاب الله !

ـــ لم استبعدت و الحال انها تتضمن حكما شرعيا؟ 

ـــ لأنها لم تدون حين تمّ  تدوين القرآن.

سألني جدي مضيقا علي الخناق:
ـــ  لم لم تدون على الرغم من كونها تمثل دليلا شرعيا ماضيا الى يوم القيامة؟

حين لم أحر جوابا أضاف جدّي مفحما:

ــ هل أن آية" لا تقربوا الصلاة و أنتم سكارى" وهي آية منسوخة بإتفاق العلماء أي بطل حكمها بعد أن حرّم الخمر في الصلاة و في غير الصلاة، كانت أولى بالتدوين من "آية" و" الشيخة و الشيخ " التي لم تنسخ بعد؟!!

ـــ ...؟؟!!!

ــــ هل يعقل أن يثبت الحق تعالى آية بطل حكمها  ليسقط آية بقي حكمها جاريا؟!

اجبت جدي وقد  أعوزتني الحيلة:

ـــ سبحان الله، صدق رب العالمين حين قال في أمثالك من أعداء الدين "  وكان الإنسان أكثر شيء جدلا"

ضحك جدي طويلا قرّبني اليه قائلا:

ــ  لعلك ظننت ان انكاري حديث " الشيخة و الشيخ " يعني منافحتي  عن المومسات، و الحال ان جدك ليس من أصحاب الكباريهات ولا الفضائيات ولا الأكاديميات الفنية أو الشركات السينمائية، ثم هل تعتقد أن جدك وهو كما تعلم على الحديدة، قد 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 11 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باع دينه لجهات تدبّر لأمتنا المكيدة ؟
ـــ ...!!

ـــ ان كان هذا قد حصل حقا  فلم تتبعني مخابرات الدكتاتور التونسي الشقيّ  في الرواح و المجيء؟ 

سكت جدي هنيهة ثم أضاف متحسّرا:

ــ أنا لا أعتب على جهّال طالبان تصرّفهم الغبيّ بتطبيق حدّ 
وهميّ، فهم و إن كانوا أهل حميّة و قتال و حريّة و إستبسال، فإنهم أهل جهل عظيم بالدين، و غفلة قصوى عن مقاصد سيد المرسلين ، إنما ألوم علماء الشريعة عن جبنهم و فقدانهم للشجاعة الأدبية التي تمكنهم من مصارحة العالمين بأن الرّجم لا يمت لديننا بخيط عنكبوت مهين، و أن حدّ الرّجم ــ هذا في أحسن الحالات ــ قد نسخته المحكمات من الآيات، لعلهم ينقذون بذلك التصريح أرواح مرجومين جدد أو يعيدون الثقة المهتزة بدين ربّ العالمين الى  المتشككين من أبناء المسلمين. 

تنهد جدّي ثم أضاف و به لوعة لا تخفى :

ــ  و لكن أني لتك الأنعام المعمّمة أخذ هذه المبادرة الشجاعة و قصورهم العقلي  يحول بينهم و بين إعمال العقل و التدبير؟

قلت لجدّي بعد أن أكببت على كفه ثم رأسه و أشبعتهما ــ على طريقة ياسرعرفات ــ لثما و تقبيلا:

ـــ سامحني يا جدّاه فقد أسأت إليك و الله!

قال لي جديّ وقد عاوده حبوره كأحسن ما يكون: 

ــ هاك نكتة أخرى  قبل أن تأتيني بشربة ماء  جزاء اعترافك بالحقّ، و تركك المراء.
ـــ ...!

ـــ هل تعلم يا فهيم ما السبب في عدم إلحاق "آية" الشيخة و الشيخ" بالذكر الحكيم؟
قلت لجدّي مستعجلا: 

ــ دعنا من "و الشيخة و الشيخ" و هات نكتتك يا أحيلى شيخ!!

ردّ جدّي بين ضحكتين أشبه بكركرتي مرجل الشاي في أوج  فورانه:

ــ النكتة تكمن في جوابي عن سؤالي السابق. 

ــ و كيف ذلك!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 12 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــ لقد كانت حجّة  المحدّثين في عدم إلحاق تلك الآية المزعومة بالذكر المبين، كونها فقدت من بين أيديهم !

ـــ و كيف تمّ ذلك؟

ـــ لقد كتبت الآية على لحاء شجرة أو ما شابه ذلك ثم دسّت تحت فراش فجاءت شاة فلاكتها ثم أبتلعتها!!

سألت جدّي بين ضحكتين:
ـــ و هل كان فقدان النصّ المسطور ما يمنع من إلحاقه "بالحاقة" و" الطور" وقد  وعته القلوب و حفظته الصدور ؟

قال جدّي ضاحكا:

ذلك ما غاب عن جدك التفكير فيه كما غاب عن المحدّثين تفسيره!

بادرت جدّي ساخرا:

ـــ يبدو أن تلك الشاة قد أكلت عقولهم المحقورة قبل أن تأكل نصّ الآية المذكورة!

أضاف جدي مؤيدا:

ـــ هذا ان كانت لهم عقول أصلا!!

استغرق جدّي في ضحك مسترسل ثم قال لي مبتهجا:

ـــ خذ نكتة ثالثة بالمناسبة!

ـــ هات يا جدّاه رعاك الله!

تنحنح جدّي ثم قال:

ــ الأول: هل سمعت بإصابة جارنا السّلفي  بسرطان الدّماغ! الثاني ــ عجيب... لكن الدّماغ جاه منين ؟!

كنت مستغرقا في الضحك حين وكزني جدّي آمرا:
ــ هات شربة الماء فقد جفّ ريقي وقاربت الإغماء.

بعد قضاء جدّي وطره من نزيل السّماء، أطال لي الدّعاء فكان من جمله ما قال " متّعك الله بعقلك و بارك، و شغل مسمارك بالحلال عن تتبّع خشبة جارك"!
أوسلو 21 أفريل 2011 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 13 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                   بشرى

                                ـ 1 ـ

   كنت منهمكا في إتمام شبكة كلمات متقاطعة حين رنّ هاتفي الجوّال... بلغني صراخ زوجتي، دون تحية، و بلامقدّمات:

 ـــ  عمّار.. عمّار فتّش حالاّ عن عز الدين... لتبشره بأنّ  زوجته قد قتلت... منذ ساعتين فقط... في حادث سير! 

   بعد تأكّدي من صحّة الخبر السّعيد، انطلقت من مكتبي  ضاربا عرض الحائط  بما قد ألقاه من توبيخ رئيس القسم،  في صورة اكتشافه تسلّلي قبل ساعة كاملة من نهاية الدّوام، كلّ ذلك في سبيل تبليغ جاري عز الدين شلبي ما يسرّ خاطره، و يشرح صدره، و يشرع أمامه كل أبواب الأمل و نوافذه! 

  عددت العناية الإلهيّة قد باركت تسلّلي، حين وافق اقترابي من سيارتي الرّابضة في المكان الخطأ،  شروع عامل بلدية شابّ  في تطويق عجلتها الخلفيّة بكتلة معدنيّة كانت ستكلّفني إزالتها راتب يومين كاملين .. كان العامل ودودا و متفهّما حين اقتنع بأن تعوّدي على إيداع سيّارتي  في مكان خصّصته البلدية منذ أسبوع فقط لأصحاب الإعاقات البدنية، هو الذي جعلني أخطىء مرّتين على التوالي في  ركنها في غير المكان المناسب.   

  الحمد لله، ها قد أتاحت لي مغادرتي قبل ستين دقيقة من ساعــة

 الذّروة تحرّكا أسرع نحو غايتي المنشودة وهدفي التبشيريّ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 14 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

النبيل!
                                     ـ 2 ـ

  من كان يتصوّر أنّ غمّة جاري البائس عزّ الدّين شلبي قد انجلت  بهاته الميتة الفجائية؟!.. سحقا لأم العقارب ( هكذا دأبت على تسمية الهالكة).. لطالما أثارت  غضب و إشمئزاز الجميع، خصوصا غضبي و اشمئزازي أنا، حتى أنني هممت بتصفيتها ذات غضب..  كان ذلك بعد مجاورتي عز الدين بسنتين، أي بعد رجوعي من ايطاليا بثلاث سنوات.. أردت أن تكون أم العقارب آخر قتلاي، كدت ألحقها بسالف ضحاياي المتعدّدي الجنسيّات،  لولا  ردعي من قبل الإمام مروان الدّاهش الذي استنجد به  أبو ايمان.. و قد أفتاني الإمام المذكور، بأن الله لن يؤاخذني فحسب، بل كان سيجازيني حسنات كالجبال بعدد السيّئات التي كتبت عليّ  سابقا جراء قتلي خمسة ايطاليين  و أربعة فرنسيين و ثلاثة جزائريين و متفرقات  أخرى، زمن كنت لادينيّا في خليّة مافيا، لأن الإسلام يجبّ ما كان قبله، هذا لو صفيتها في زمن جهالتي، أمّا و قد دخلت حظيرة الإسلام  و نويت الصّلاة، فلا تجوز لي إراقة نقطة دم إضافية، و بذلك خسر جاري عزّ الدّين شلبي فرصة إنقاذ  ظللت أعتقد الى حدّ هذا اليوم السّعيد بأنها الأخيرة.  

                              ــــ 3 ــــ

   لمّا كنت أعلم أن جاري عزّ الدّين شلبي لا يمكن أن يتواجد في تلك الساعة بالتحديد  في غير مقرّ عمله، فقد  جعلته وجهتى..

    حين  أدركت  شارع اسبانيا، لم أحتج لصعود الطابق الرّابع بل لم أحتج أصلا لمغادرة راحلتي، فقد كفيت ذلك حين أعترضنى جارنا عبد الوهاب مرزوق، السّاعي العجوز، عند مدخل وزارة التجهيز، ليفيدني بأن عزّ الدّين شلبي  قد غادر منذ نصف ساعة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 15 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
  لمّا كنت على بيّنة بإلمام عبد الوهاب مرزوق بمأساة جارنا المشترك عزّ الدّين  شلبي، و تعاطفه الشديد معه، فقد خرّ ساجدا حالما بشّرته بمصرع زوجته اللئيمة!    

  علّق عبد الوهاب مرزوق و هو ينفض عن كفيه ما قد علق بهما من  وعثاء الشارع:

ــ لطالما  أوصيت المسكين بالصّبر!

 ما إن أتمّ  كلامه حتى نقر على هاتفه الجوّال، انتظر قليلا ثم أعلن متأسفا: " مغلق كالعادة"

 لم أحاول بدوري الإتصال بعزّ الدّين شلبي، لعلمي بأن زوجته قد حظرت عليه الردّ على مكالماتي الهاتفيّة، بل وردّ السّلام، لأنني حرّضته ــ  ذات جهل مني بوضعه الخاصّ ــ على تطليقها.. كان ذلك على مرأى و مسمع منها، قبل أن أندم على ذلك فيما بعد، لأنّ ذلك التّصريح الأهوج قد حال بيننا ــ أنا  وزوجتي ــ و بين  التدخّل لصالح الصّغيرة بثينة التي كانت تدفعنا إستغاثتها  إلى التدّخل لصالحها في كل مرّة  تستهدف فيها بصنوف الأذى من قبل والدتها  الشرّيرة.

                            ـــ 4 ـــ

" يا قمامة... لم لم تخرج كيس  القمامة؟".

" أين أنت  يا بقرة؟... لم لا تردّ عل التليفون؟".

" يا حيوان، كيف تشترى الفطر و اللّحم المرحيّ، ثم تنسى الجبن، و أنت تعلم أن عشاءنا بيتزا؟".
" يا سي الكلب،  لم لم تشفط الزربيّة بالمكنسة الكهربائية... هل نسيت أن عندي حساسيّة ضدّ الغبار ؟... " 

" الله يلعن والديك و يلعن نهارا عرفتك فيه".

 " أنت مش راجل إن لم  تطلّقني ".

" مت غيظا.. أنا حرّة أفعل ما أشاء ".  

" لماذا أنام مع زميلي سالم ؟ هاااااهااهاهااا لأنه أرجل منك ؟"

"  افتح عينيك يا سي الزّفت.. كدت تحطّم إبريق الشاي...".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 16 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هكذا كانت تصلننا شتائم أم العقارب بحكم حدودنا البيتيّة المشتركة، خصوصا في ليالي الصّيف التى تكرهنا على فتح الشبابيك على مصراعيها.

  ذات زيارة لعزّ الدّين لم أحتمل إذلاله بذلك الشّكل المريع و الكيفية المذلّة، فغادرت البيت كما ذكرت لكم آنفا، بعد أن أشرت عليه بتطليقها.

                                   ـــ 5 ـــ 

  "  يا خويا عمّار أعلم جيّدا أنها ساقطة،  بقدر علمي بأنني ديوث، و لكن كيف أدع لديها ابنتي، هكذا دون رقيب، لتعذّبها صغيرة و تفسدها شابّة؟!.. أكاد أجزم بأنّ هاته المرأة مجنونة، فبعد كل أإيذاء تلحقه بالبنت، تسارع الي ضمّها  و تقبيلها و كأنّ شخصا آخر هو الذي آذاها... لو طلقتها فلن أحضى بحقّ حضانة البنت... حتى لو تزوجّت مباشرة، فعمّ زوجتي قام بتهديدي شخصيّا بتلفيق قضيّة أمنيّة ترسلني خلف الأسوار،  لو فكّرت بركوب رأسي".
     قبل شهر واحد كانت فرحة عزّ الدّين شلبي لا توصف حين بلغه عرضا إصابة أم العقارب بسرطان في الدّماغ، غير أن فرحته لم تدم طويلا، فسرعان ما قطعها وصول رسالة اعتذار  عن  تشخيص خاطئ.. و مخيّب للآمال!

   " لست أدري كيف اقترنت بها و أيّة حجّة أقنعتني بها، كلّ ما أذكره، أنني أضطررت الى التطوّع بحملها بين ذراعيّ ثم إركابها تاكسي إثر كسر رجلها بفعل التواء كعب حذائها..بعد أقلّ من شهر، وجدت نفسي و أنا أحملها بين ذراعي كزوجة... مالذي حدث بين الحمل الأول و الثاني؟ لا شيء غير فراغ في الذاكرة.. ذلك ما  أستطيع قوله".
"لم أقربها  منذ أكثر من ثلاث سنين، لقد عافتها نفسي حتى قبل أن  تكاشفني بخيانتها " . 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 17 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

"لولا الصغيرة بثينة لأنتحرت، ولولا فقدان الكفيل لإبنتي لسكبت البنزين على الفاجرة ثم أشعلت فيها النار".

                              ــ 6 ــ

       ممّا أثار حقدي و نمّى ضغينتي و ضاعف رغبتي في أن 
تدور على جارتي الهالكة كل دوائر الدنيا،  أن إستبدادها و تكبّرها و عجرفتها و تضخّم الأنا لديها، ليس له ما يبرّره اطلاقا،  فأمّ العقارب أو سوسن المبروكي، امرأة ـ إن صحّ التعبير ــ  تفتقد الى من يشهد  لها  بالأنوثة ــ هذا لو استثنينا تركيبتها الفسيولوجية ــ فهي كائن مسطح القوام" له وجه تمساح و رجلي فلاح" .. باختصار شديد" إن سوسن المبروكي و هي تنبض بالحياة، ليست قادرة ــ و لو أحسن تزويقها ــ على إثارة حتى الشهيّة الإستثنائية للشبّان الأربعة الذين نبشوا قبرا في مدينة سلا في المغرب الشقيق،  قبل تداولهم على  إغتصاب نزيلته بكلّ وحشيّة.. وحماس!، ولولا عم سوسن المبروكي، صاحب النفوذ المقرّب للسّلطة، لما تطوّع  ذكر  بمجرّد لمسها ولو بملقاط النار .

 و لعلّ القبح الجسديّ لجارتي التي أسعدتني اليوم بفقدها بشكل نهائيّ، لا يعدّ شيئا مذكورا إذا ما قورن بقبح سيرتها، و خبث أقوالها و ما تنوء به نفسها الحقودة من شرور، و ما تحمله من عقد يعجز فرويد عن سبر أغوارها و حلّ معشارها.

                     ـــ 7 ــ 

    أمّا حمدي للّه  على أن مصرع أم العقارب قد حدث أثناء ساعات دوامي و بطريقة لا شبهة فيها، فلأن حدوث مصرعها بتلك الكيفيّة و ذلك الظرف الزمنّي، قد جنّبني سينات و جيمات كثيرة،  نظرا لكوني من أعداء الهالكة كما تشهد بذلك سجلات الشرطة.و اليكم تفصيل ذلك: 

   في أول سكرة لي  اعقبت توبتي، و حين كنت أغادر حانة أبي إيمان، اصطدمت بسلوى ــ خليلة سابقة ــ حالما عاينت ما طرأ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 18 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عليها من فتنة مضاعفة،  أوحى لي شيطاني بأنّ حسنات سكري ستكون مضاعفة، لو اضفت إليها حسنات زناي ــ إعتمادا على قاعدة تحوّل سيئات التائب الى حسنات ! ـــ ..  عقب فراغي من سلوى، و حين كنت أهمّ بدخول شقّتي، زيّن لي ثانية  بأن أضمن ما أثقل به ميزان حسناتي هو إيذاء جيراني ــ إعتمادا على نفس القاعدة الذهبيّة السّابقةــ، لأجل ذلك سارعت الى أحق جيراني ببوائقي، فقرعت باب أم العقارب.. ما ان بدت لي الأخيرة شعثاء في هيئة  منكرة ضاعفت من قبحها حتى صحت بها" يا ضفدعــة 
 بنت ضفدعين، لأحرقنّك بالبنزين أو لتعتقنّ عزّ الدين!".. بعد مشادة كلامية  انتهت بصفع أم العقارب بعد أن بادرتني ببصقة  أحكمت توجيهها مستغلّة التحامي بزوجها الذي حشر نفسه بيننا  أبت الى شقتي، غير أنني وجدت  من يجرّني  للتحقيق بعد ساعة من دخولى.. كانت تهمتي "اقتحام محلّ مأهول و الشروع في القتل!"  لم أحقد على جاري المسكين، حين أيّد كل افتراءات  زوجته، كنت أعلم أنه أذلّ من رئيس عربيّ أمام سفير أمريكيّ، غير أن جاري عزّ الدّين تمكّن بالتكفير عن خذلانه لي، بإرشاد أبي ايمان لموضع سرّي لكاميرا خفيّة  كان عمّ زوجته قد ثبّتها أمام  شقته لأسباب تأمينيّة .. من حسن حظّي أن تلك الكاميرا كانت بدائيّة و غير مزوّدة بلاقط للصّوت، لأجل ذلك أستبدلت تهمتي المذكورة بتهمة  "السّكر الواضح وإحداث شغب نتج عنه عنف خفيف" وقد حكم لي بالإفراج الفوريّ بعد دفعي غرامة ماليّة باهضة،  غير أنني ظللت  رهن الإيقاف الظالم لمدّة زمنيّة عادلت تماما ـ و بالتعبير الساخر لأبي إيمان ــ عدّة المتوفّى عنها زوجها،  أي أربعة أشهر و عشرا !   

                                   ـــ 8 ـــ

   التطوّرات الأخيرة في حياة جاري عزّ الدّين شلبي كانت كارثيّة بكلّ المقاييس، فمنذ شهرين فتحت على المسكين كلّ أبواب الجحيم، حدث ذلك حين اعتزمت أمّ العقارب، هكذا فجأة،  و بعد أن مرّ عليها دهر و هي لا تستقرّ على  ذكر معيّن، على الإقتران بآخر باحث عن ثروة  تقرّب إليها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 19 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
حين لقيني منذ اسبوع، وحالما رآني، أجهش عزّ الدّين  باكيا:" رضينا بالهمّ و الهمّ لم يرض بنا.. ها هي تقرّر  تطليقي دون تنازل عن حضانة بثينة...حين حاولت إقناعها بلزوم عشيقها  هكذا دون زواج، ردّت علي بكل وقاحة بأن مستقبله الوظيفي لن يكون مرضيّا ما لم يتمّ اقترانهما رسميّا...ما عساني أصنع..ما عساني أصنع و قد حصل ما كنت أخشاه، ووقعت الفأس في الرأس؟"

                       ـــ 9 ـــ 

  كانت قد مرت ساعة كاملة على بحثي العبثي عن جاري عزّ الدين حين ملت ــ دون طائل ـ على حانة أبي ايمان، المكان الذي أعتاد عزّ الدين التردّد عليه في الشّهرين الأخيرين .

   أبو ايمان ــ اسمه الأصلي سامي الجويني ــ كان  رفيق صباي و دراستي ثم هجرتي السّريّة إلى ايطاليا، كما كان رئيسي في زمرة التصفية الجسدية بعصابة المافيا، كان يقال له التورنادو، لشراسته و حسن أدائه الدّموي.

   فاجأ الترنادو الجميع، حين  قطع صلته بعالمه السّفلي  و رجع الى أرض الوطن  مستهلاّ حياة جديدة من التوبة و التفقّه في الدين .

 سعيا منه لإكمال نصف دينه، ارتبط سامي أو التورنادو السابق بفتاة متديّنة أطردت من عملها بتهمة التخمّر، بعد سنة  رزق سامي ببنت جميلة سمّاها ايمان، و استحسن تسميته بأبي إيمان.  بعد شهرين من إكمال نصف دينه، تقدّم أبو ايمان بطلب الحصول على رخصة مركّب ضخم يضم ّمطعما للبيتزا و مصلّى و مؤسسة لتحفيظ القرآن و أخرى لرعاية المسنين و المعاقين من ذوي الإحتياجات الخاصّة، بعد أن  نهي عن التفريط  في عائدات عمله السّابق، لأن  فلوس المافيا حلال ما دامت غير متعلقة بحقوق الآخرين، وهي عبارة عن هديّة ربّانية لتحبيب التوبة للعباد كل العباد بمن فيهم التورنادو، بدليل قوله تعالى " فمن جاءه موعظة من ربّه فانتهى فله ما سلف" كل ما سلف من مال و عقارات ... كان سامي يحتفل بعيد ميلاد ابنته ايمان و قد مرت سنتان 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 20 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مخيبتان على تقدمه برخصة لإفتتاح مؤسسته البيتزاويّة الخيريّة، حين تمّ إعتقاله بتهمة تمويل تنظيم القاعدة... حين غادر سجنه كان أبو ايمان قد قطع علاقته بكل أشكال التديّن.. حين عوتب أجاب :"  لو اقتلعت أظافركم و أجلستم مثلي على فتحة زجاجة مكسورة،  ثم هددتم بمعاينة اغتصاب زوجاتكم  لعذرتموني".. حين بالغوا في لومه كان ردّه" الله يغفر و الحاكم لا يغفر". سعيا منه لإثبات تنصله من ماضيه المريب خصوصا وقد شدّدت عليه الرقابة و تتابعت عليه الإعتقالات هكذا دون سبب، تقدّم بطلب رخصة حانة تحصّل عليها بعد أقلّ من شهرين! ( ستسمى فيما بعد و في معرض التندر ـ حانة أبي إيمان) . لم يمنع تفسخ أبي إيمان من القبض عليه بتهمة ثلب رئيس الجمهورية، بعد سكرة عبّر فيهاـ بمسمع من بعض المخبرين ـ  عن شديد ندمه لمقارنة نظمنا العربية بعصابات المافيا، لأن عصابات المافيا ـ و قد خبرها دهرا ـ كانت تلتزم بحماية دافعي الأتاوات من ظلم من دونها من العصابات، في حين  تنكص نظمنا عن حماية رعاياها وهي  التي تسلبهم بكلّ الأشكال و بغير وجه حقّ ! وقد كلفته تلك التهمة رشوة معتبرة كانت كفيلة بتسريحه.

                              ـــ 10 ــ 

  بعد ساعة و نيف من بحث عبثي مرهق عن جاري عزّ الدين شلبي، و حين  أدركت ناصيّة الشارع الذي تقع فيه عمارتنا المشتركة، لمحته في آخر الشارع وهو يغادر سيّارته البنيّة الأنيقة. ملت قليلا الى اليمين، أوقفت سيارتي بجوار أخرى رابضة.. كان الفراغ الذي تركته يسمح بالكاد بمبرور سيّارة خفيفة، لم أهتمّ بما سيكلفني ذلك الخرق المروريّ من غرامة، كان مبلغ رغبتي لحظتها مسارعتي بتبشير جارى بتحقّق أمل حياته، كان تبشيره بهلاك زوجته أم العقارب، بمثابة التلويح لغريق يائس بعجلة إنقاذ، أو بمثابة موافاة من سيق الى منصّة الإعدام بحكم براءة!.. ما إن بارحت راحلتي، حتى أطلقت صفيرا لا يتقنه سواي ولا يميّزه الا القلائل، و منهم جارى عز الدين.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 21 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   كان عز الدين شلبي على مقربة خمس و ثلاثين مترا، حين إلتفت نحوي، صحت به  منطلقا نحوه كسهم:

ــ  أبشر  عز الديييييين  أبشر ! 

 كنت على مقربة مترين منه حين توقفت مكرها، ما ان استرجعت أنفاسي حتى صحت بين لهاثين:

ــ أبشر بأحلى خبر!

 تطلعّ اليّ بملامح غائبة،  سألني بذهول:

ـــ أي خبر؟

   رغم ثيابه المبتلة، فقد  أوسعته إحتضانا:

ـــ  زوجتك ماتت! مبروك مبررررروك
 حالما احتضنته آلمني جموده، كانت يداه مسبلتان، لم يحاول حتى مجرّد مجاملتي ولو باحتضان شكليّ، ممّا حزّ في نفسي.

  كنت لا ازال أوسعه احتضانا حين بلغني صوته الواهن و هو يسألني  ببرود أثار دهشتي بقدر ما ضاعف إستيائي:

ــ زوجتي ماتت؟!

أمسكت بكتفي جاري، حدّقت فيه مليّا و أنا أعيد عليه الخبر السّعيد:

ــ نعم لقد ماتت منذ ساعات قليلة!

حدّق بي مذهولا، سألني بصوت متقطع:

ـــ .. سوسن ما...تت؟  

ما إن أتمّ  كلامه حتى تأخر عنّي خطوة، ترنّح يمينا فشمالا دون أن يكف عن التحديق بي  قبل أن ينهار أرضا .

حين التقطته كان قد أستعاد وعيه.. كنت أهمّ بسؤاله عمّا دهاه  حين شرع يرجّني بيدين مرتعشتين وهو يناشدني بتوسّل أثار غيظي : 

ـــ لا تقل أنها ماتت!

سألت جارى عز الدين وقد تحوّل تعاطفي معه إلى غضب حقيقيّ

ـــ  هل فقدت صوابك؟

حين اكتفى بالنظر اليّ دون  تكليف نفسه مجردّ الردّ،  أردفت مستغربا:

 ـــ ألم يكن موتها منتهي أملك؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 22 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بعد ذهول أعقبه سكوت ثم ضحكة غريبة تلاها تقليب وجهه في  حينا و في من التف حولنا من فضوليين حينا آخر، شدّني جاري اليه،  صرخ في وجهي وقد كسته ملامحه سحابة رعب حقيقيّ:

ـــ سوسن ماتت.. مش معقول !

سألت الرّجل وقد  داهمني قرف شديد من نذالة نفسه و خسّة معدنه:

ـــ ما "المش معقول" في المسألة؟

حين استرسل في ذهوله، لم أملك نفسي، فدفعته عني بقوة كانت كفيلة بإلتطويح به بعيدا، حين دنوت منه كان قد تمكّن من الجثوّ على ركبتيه، لم أملك نفسي ثانية، بادرته موبّخا: 

ــ ان كان في المسألة " عجيب" و "مش معقول" فالعجيب و المش معقول هو أنت!

تجاهل عز الدين إهانتي، شرع  يهزّني من طرف بنطلوني متوسلا :  

ـــ  أرجوك قل لي أي شيء... الا انها قد ماتت!

 كان الذهول قد تملكني أنا أيضا، حين أرتفع من أقصى ناصية شارعنا منبّه شاحنة حبستها سيارتي. 

 لم تحل استغاثة الشاحنة الأسيرة  بيني  و بين الصياح في جارى:

ــ ستكون حقا "مش راجل"، و بدرجة امتياز، إن لم  تكن بصدد أداء دور  تمثيليّ سخيف!

كان جاري عز الدين شلبي يتطلّع نحوي و قد اتّسعت حدقتاه في هيئة من به مسّ  من جنون، حين  أردفت سائلا، وقد بلغ الغضب مني مبلغا عظيما:

ـــ ألم تكن تنتظر موتها؟

 شرع يبكي بمرارة،  ثم ردّ قائلا:  

ـــ بلى

ـــ ...
 كنت أتمنى موتها

سألته صائحا و قد نفذ صبري:

ـــ ما الذي دهاك إذا و قد تحقق ما كنت ترجوه؟

 ردّ علي بين شهقات :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 23 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــ  لكنني لم أعد أرجو موتها. 

كنت أهمّ   بالبطش به لولا  مسارعته قائلا:

ـــ  ليس لأنني أحبّها

ـــ ...

ـــ كما تصوّرت

ــــ ....

ـــ  بل لأن موتها

ـــ ... 

ـــ في هذا اليوم بالذات

ـــ...!!

ـــ سيكون أقبح و ألعن حدث في حياتي!

ـــ ...

  كنت فاغر الفم من غرابة الموقف، حين بلغني صوت يتساءل ــ وقد كثر الناس حولنا ــ عن سبب تجمهرنا في الطريق العام، و  آخر يسأل " من صاحب السّيّارة البنيّة؟" حين التفت ورائي رأيت شرطيا بالغ الطول يشير الى سيارة جاري، و آخر بالغ القصر 
يتّجه نحوها.. كان جارى قد إستوى مترنّحا ثم معرّفا بنفسه، حين غادرت الجميع ميمّما وجهي أقصى الناصية الأخرى من الشارع حيث راحلتي..

 اتفق رجوعي الى جارى و الشرط ، تقدم  أقصر الشرطيّين الى كهل ذي بزة حسنة، حياه قائلا" سيدي العقيد، البلاغ صحيح، و جثة الطفلة موجودة في مكانها من سيّارة الجاني"!    

                           ـــ 11 ـــ
ما حدث كان عجيبا و مؤلما و أكثر من ميلودرامي، لتجنب مزيد الإطالة أقول: حيال إنسداد كل أفق في حياة جاري عزّ الدين شلبي( خصوصا بعد قرار زوجته تطليقه) اختار حلاّ يائسا يكفل له الإنتقام المريع من زوجة سامته كل هوان و يجنب ابنته الضياع الحتمي و الألم النفسي لحرمانها منه الى الأبد، فقرّر إغراق فلذة كبده نكاية بأمّها!
   كان جاري البائس عزّ الدّين شلبي في طريقه الى مفاجأة الأم، 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 24 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و التشفّي بوقع  الخبر الصّاعق عليها، حين صعقته بالبشرى المريعة!

وقد علمت فيما بعد، أن عاشقين مستترين عاينا جاري القاتل فيما كان يسحب غريقته من اليمّ،ثم يودعها مؤخرة سيارته، و قد سارعا ـ بفضل خدمات الهاتف الجوّال ـ الى التبليغ عنه في الحال.   

 المثير في القضيّة، أنّ موت البنت كان تمّ حسب تقرير الطبيب الشرعيّ، بعد ساعة واحدة من هلاك أمّ العقارب، أو ما يقارب!

أوسلو 25 / 4/ 2011
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 25 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لعن
   سألني جدّي  وقد  أخبرته أن حاجّا شيعيّا قد سيق الى محكمة سعودية  بعد أن شاهده أحد المصلّين وقد نقش على يده اليسرى  لعن ابي بكر، و على ساقه اليسرى لعن الفاروق عمر.

ــ وكيف وقع التفّطن إليه؟ 

ــ كان يصلّي في الحرم، حين كشفت الريح أعضاءه.

تحسّر جدّي طويلا ، جعل ينكت الأرض مردّدا:

ــ قضيّة و لا قراقوش لها.
 قضيّة و لا قراقوش لها. 

كنت أهمّ بسؤال جدي حين أضاف:

ــ ما أحوجنا إلى حاكم كقراقوش!

سألت جدّي مستوضحا:

ــ من قارقوش ذاك؟

حكّ جدّي فروة رأسه ثم أجاب:

ــ حاكم قديم قد أشتهر بغريب أحكامه؟

قلت مقتربا من جدّي الطّريف:

ـــ أضرب لي مثلا ..

تنحنح جدي ثم أفادني مبتسما:

ــ بعد أن حكم على شرطيّ طويل بالموت شنقا، جاء من يخبره بأنّ المشنقة أقصر  بكثير من أن تشنقه، فأمر بتسريحه فورا ثم إعدام شرطيّ قصير بدله!

كنت مستغرقا في الضحك حين واصل جدّي راويا:

ـــ من غريب أحكامه أيضا، أنّ جنديّا أفزع إمرأة حتى أسقط حملها.. حين تقدّم زوج المرأة شاكيا الى قراقوش، أقسم له 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 26 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأخير قائلا" إمرأة الوزير طالق إن لم أنصفك!"،ثم سأل الزوج: "كم مقدار عمر الجنين الذي تمّ إسقاطه؟" أجاب الزوج: "ستة أشهر يا مولاي" قال قراقوش موجّها كلامه إلى الجندي: "خذ الحرمة إلى بيتك، ثم أعدها الى زوجها وقد مضى على حملها ستّة أشهر بتمامها و كمالها !"     

كنت أضحك حين قال عقّب جدّي متأسّفا:

ــ كان القضاء يورّث، لأجل ذلك حفل تراثنا الخالد بحمقى كثر أوصلهم التسلسل الوراثيّ إلى ذلك المنصب الجليل.   

تنهّد  جدّي ثم أضاف:

ـــ كان هذا الإجراء التوريثيّ المدمّر، من جملة السنن السيّئة التي سنّها معاوية حين كان يقدّم الولاء على الكفاءة في تعيين رجال دولته.

ــ ...

ــ من ذلك أن أحد ولاته " المختارين" خطب يوما فقال "لعنة الله على المجوس ينكحون أمهاتهم.. و الله لو أعطيت ألف دينار ما نكحت أمّي"

سألت جدّي مازحا:

ــ ما ترى قراقوش حاكما في قضيّة الحال؟!

هرش جدّي شيبته من جديد، ضحك طويلا ثم أجاب:

ــ لو تقدّم ممثلا الطائفتين الى قراقوش، لأقسم لهما قائلا" إمرأة باراك أوباما طالق إن لم أحكم بينكما بالحقّ" ثم لأمر فورا بقطع عضويّ الرّجل ثم سلّمهما  لأهل السنّة قائلا:"هذا حقّكم قد ردّ إليكم" قبل أن يسلّم طائفة الأثيم ما تبقّى من أشلائه! 

 حالما فرغت من  ضحكي طلبت من جدّي خمسين دينارا ثمن اشتراكي الشهريّ في أتوبيس المدرسة. حالما حصل لدي المبلغ المذكور   أكببت على رأس جدّي، أوسعته تقبيلا و أنا أقول بين ضحكتين:  

 ــ  لله درّك من جد ما أنفكّ يعينني ما" أستعنته"، والله لو أعطيت مائة يورو ما لعنته! "

أوسلو 29/ 4 /2011

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 27 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

بخل

                         " حين تفنى كلّ الرّذائل يظلّ البخل شابّا"

                                              ــ مثل ــ        
                                     ـــ 1 ـــــ

      كنت على وشك دخول عمارتنا المشتركة، حين لمحت  جاري خليل وهو يطارد ولده حسام الدين. ما إن أدرك جاري خليل  ولده الصغير، حتى سدّد له ضربة ثم نطحة شفعها بلكمة فثانية  ثم ثالثة. كلّ ذلك و الفتى المسكين لا ينفكّ يردّد  بين لكمة و أخرى:

" سامحني أبي"

" لن أعود لمثلها"

" سأذهب الي المسجد" 

"و الله العظيم"

 " سأذهب إلى المسجد"

كان كلام الصبيّ أجلب لدهشتي، و أدعى لعجبي من ضربه بتلك الوحشية البالغة وذلك العنف الأعمى، لأنني ما عرفت جاري خليل  إلاّ من أصحاب الكبائر، فأي شيطان مريد زيّن له ضرب ولده بتلك الحماسة الفائقة، من أجل تخلّفه عن إرتياد بيت الله؟!   

كانت الدّماء تغطّي وجه الفتى، حين اندفع نحوي لائذا بي، بيد أنني عجزت عن توفير الحماية الكافية له، فقد كنت أحمل بيمني خبزا و بيساري بيضا، لأجل ذلك اكتفيت بتحذير الأب المسعور:

ــ دع الصبي يا خليل.

صاح بي الأب الهائج محذرا:  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 28 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــ واصل طريقك.

صحت في جاري خليل فيما كنت أدفعه بمرفقيّ عن الصبيّ المكلوم:

ــ هل جننت يا رجل؟!

كان جاري خليل يتطلّع الىّ بعيون كالجمر حين أتممت موبّخا:

 ــ كيف تأمر الفتى بالذهاب الى..

قاطعني مزمجرا:

ـــ قلت لك واصل طريقك فهذا شأن لا يعنيك.

صحت بخليل و انا أحاول أبعاده ثانية عن الصبي المروّع ــ ممّا كلّفني سقوط بيضي و تهشّم أكثره ــ :

ــ كيف لا يعنيني أمره و أنت توسعه ضربا؟

ردّ عليّ خليل  وقد نجح في تسديد ركلة نالني بعضها:

ــ  الولد ولدي،، و أنا حرّ في تأديبه كيف أشاء!

حينذاك  لم أملك نفسي ــ و قد لحق خبزي ببيضي ــ عن مسك جاري الصائل ثم إلصاقه بالحائط  مهدّدا:

ــ ان لم تدع الصبيّ و شأنه فسأدعو لك الشّرطة.

ما ان أكملت جملتي حتى بدت زوجتي بين الوجوه الفضوليّة التي أحاطت بنا.. صحت بها و أنا أدفع إليها بالفتى الجريح:

ــ خذيه الى البيت فهو يحتاج إلى عناية.

   لم ألبث بعد تواري زوجتي الا يسيرا، حتى  لحقت بها بعد أن تولّى جارنا المتقاعد عبد الفتاح رشدي تهدئة الأب الهائج و إقناعه بضرورة ترك الصبيّ في عهدتي إغلاقا لأبواب الشرّ و تضميدا لجراح الفتى النازفة.

                            ـــ 2 ـــ

حين ولجت شقتي، وجدت قصاصة بخط زوجتي تنصحني فيها  باللجوء إلى أقرب مطعم، لأن الصداع الذي أصابها فور مغادرتي البيت ولم يكف عنها الا منذ ساعة قد حبستها عن طهي الطعام، و لأن جراح الفتى حسام الدين قد أحوجته الى عناية طبية  لا تملك  أدواتها، لأجل ذلك غادرت البيت مكرهة.

حين كنت، و  قبيل ساعة واحدة من رجوعي الى البيت، قد أتيت عل قطعة كبيرة من المرطبات كان زميل العمل جلال والي قد 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 29 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دعاني اليها  بمناسبة احتفاله بمولده الأوّل، فقد خيّرت النوم على ملء بطن نصف جائعة.

 حين استلقيت على أقرب أريكة صادفتني، كان جلّ همّي معرفة السبب الحقيقي  لغضب جاري المهين،  و ما علاقة المسجد بمحنة الفتى حسام الدين.

                              ــ 3 ـــ

     خليل جيلاني جار بغيض.. اثأر احتقاري في أول ساعة جمعتنا .. حصل ذلك حين رجوت منه السماح لي باستعمال هاتفه الجوّال لمكالمة عاجلة عنّت لي، أثناء مساعدته المدفوعة الأجر في إعادة ترتيب أثاث بيتي الجديد، لكنه اعتذر بحجّة نفاذ شحنته الكهربائية، غير انه اضطر بعد دقائق معدودة الى الردّ عن مكالمة تلقّاها دون أن يكلّف نفسه إعتذارا.

    رغم خسة جارى فقد تجاوزت عنه حين أوهمني  وقد لاحظ نفوري منه، انه كان يومها ينتظر مكالمة مصيرية  و ان خشيته من استهلاكي ما بقي في جواله من طاقة كهربائية هو الذي حمله على الكذب. غير أنني، و بعد شهرين من تلك الحادثة

   كرهت جاري، حين بلغني أنه قد عجز منذ يومين ــ و للمرّة الثالثة على التوالي ــ عن الحصول على رخصة سياقة، رغم انه  كان يوهمني و هو يستعير سيارتي أيام السبت و الأحد، بصلة رحمه أو بقضاء أمور عاجلة عرضت له، فيما كان يستغلّ راحلتي  للتدّرب على السياقة توفيرا لثمن ساعات تعليم إضافية! غير ان احتجاج جاري بضيق ذات اليد هو الذي حملني على التجاوز عنه كرة أخرى. غير ان كراهيتي لجار خليل تضاعفت  الى حدّ حظري على زوجتي ترك أم عياله و ابنته الكبرى  تستمرّان في استخدام حنفيتنا للتزوّد بالماء، و موقدنا الغازي لطهي الطعام، وغسّالتنا لغسل ملابس أسرتها، و موصلنا الكهربائي لشحن بطارية جوّال زوجها و كيّ ثيابه، و ثلاّجتنا لخزن طعامها و التزوّد بالماء البارد صيفا، بعد أن أسرّت لي زوجتي ـ نقلا عن زوجته ــ بأن بخل جاري خليل، لا ضيق يده ــ و هي الذي ورث عن أبيه ثلاث شقق وقاعة أفراح و ضيعة شاسعة، و دخل كراء دكان في شارع 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 30 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحبيب بورقيبة ــ ، هو الذي حمله على إكراه المسكينتين  تحت طائلة العقوبة، و بصفة يوميّة، و على مدى اربعة شهور، على التردّد على شقتنا، للقيام بتلك الخدمات المنزليّة الموجعة التكاليف. 

      منذ أقل من شهرين، كفّ جاري خليل عن الردّ على تحيتي، بعد أن أعدت اليه سلكا أوصله برأس باربولي للتمكّن ــ و بصفة مجانيةــ من متابعة آخر ما استجدّ من أحداث سياسية، قبل أن تفيد ابنته الشابّة زوجتي، بين إطراقات خجل بان والدها الذي حظر عليهم مشاهدة كلّ برنامج تلفزيّ بما في ذلك نشرت الأخبار و الصّور المتحرّكة، قد دأب فور تمكيني إيّاه من غزو الفضائيّات، على متابعة آخر ما أستجدّ من أفلام البورنو، ممّا زاد في سوء خلقه و ضيق صدره بكلّ أفراد أسرته  خصوصا الأمّ، و كثرة تعييرها ـ وهي المليحة ـ بأنها لا تساوي كومة روث في سوق" النساء الحقيقيّات".

      ازداد حقد جاري خليل عليّ،  حين تصدّر اسمي عريضة وقعّها الجيران ثم قدّموها للهيئة الجديدة المشرفة على نظافة العمارة يناشدونهم فيها منعه من استغلال شرفته لتربية خروف العيد مع بعض الدجاج، بسبب كثرة الذباب و تفشّي  الرّوائح الكريهة التي كانت تنبعث من زريبته المعلقة التي  حالت شفقته من إضاعة الماء، بين تعهدّها بالتنظيف.

                            ــــ4 ــــ

    فور رجوع زوجتي من مهمتها العاجلة، أفادتني بلهجة حزينة و عيون متناثرة الدمع ــ من تقطيع البصل! ــ بأن الفتى حسام الدين، قد احتاج الى سبع غرز  في رأسه و راحة طبية لمدة نصف شهر مع طلب تحقيق جنائي في القضية.. أطالت زوجتي الضحك وهي تفيدني بأن فضولها الشديد قد حملها رغم الحالة الجسديّة و النفسية على استنطاق الفتى و تشديد السؤال عن سرّ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 31 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تعرّضه لتلك العقوبة العمياء، وقد تردّد الفتى طويلا بدافع الخجل قبل أن يفضي إليها، بأن والده الخسيس  قد دأب على إكراهه منذ حرم استخدام ثلاجتنا و فرننا و حنفيتنا و  تحت طائلة العقوبة الدامية و مع تشديد الرقابة، على الذهاب الى مسجد التوبة، كلّما عرضت له بول أو غائط من أجل توفير ماء السيفون! فكان الفتى يفعل ذلك على مضض و خشية، غير أنّ حلول  بن عمته ضيفا عليهم، قد أوقعه في حرج، فكفّ مؤقتا عن التردّد على المسجد من أجل غايته المثيرة للخجل، خصوصا و أن ابن عمته ـ و هو ترب له ـ كان على دراية بأن الفتى لم يكن من المصلين.. وقد كان حلول عمته ضيفة عليهم، من شأنه تهدئة ثائرة الوالد اللئيم و دفعه الى غضّ الطرف عن إيقاع العقوبة المناسبة بالفتى لحظة" ضبط متلبسا بجرم سحب السيفون"، لو لم يكن قد فجع و بعد دقائق قليلة من أوبته من العمل بفاتورة ماء  قد جاوزت حدّها المأمول، فكان ضرب الفتى بتلك الغلظة العمياء و القسوة البالغة، تنفيسا عن غضب الوالد من ضيوف أطالوا البقاء، بقدر ما كان سخطا من أجل إهدار الماء!

                                   ـــ 5 ــ

          بخل جاري خليل ذكّرني ببخلاء الجاحظ، كما  أن ورود المسجد في محنة الفتى حسام الدين  ذكّرني أيضا بالمسجديّين ( أشهر من نظّر للبخل و قعّد له القواعد )، و كانت فئة" من أهل الجمع و المنع" بتعبير أديب المعتزلة الأوّل، قد اتخذت من المسجد  مقرّا عامّا  للتحدّث عن بخلهم ــ  والإستفادة من تجاربهم في حفظ المال.. ورود ذكر الماء في مأساة الفتى حسام الدين حملني ايضا على سؤال زوجتي و نحن نستعد لتناول غداء طال تأخره  عمّا اذا كانت زوجة جارنا خليل قد أسرّت إليها  بأنّ  شريك حياتها كان يحملها  ـــ وهي المصلية ــ على  تجميع ما تناثر من ماء غسلها بعد كل جماع لإستغلاله في  سقي الخروف و الدّجاج!

حين استغربت زوجتي السؤال أفدتها بأن أحد نظراء جارنا خليل كان يفعل ذلك في  الزمن الأول! حين أستبعدت وقوع ذلك، هرعت  رغم جوعي إلى مكتبتي.. تناولت كتاب الجاحظ فتحته على فصل 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 32 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

" قصة أهل البصرة من المسجديين"الصفحة الثالثة و الخمسين،  ثم قرأت عليها ما يأتي:  

 "قال شيخ منهم : ماء بئرنا كما قدعلمتم مالح أجاج، لا يقربه الحمار و لا تسيغه الإبل، و تموت عليه النخل، و النهر منّا بعيد، و في تكلّف العذب علينا مؤونة[ مصاريف كبيرة] فكنا نمزج منه للحمار فأعتلّ منه، و أنتفض علينا من أجله، فصرنا بعد ذلك نسقيه بالعذب صرفا. و كنت أنا و النعجة[الزوجة] كثيرا ما نغتسل بالعذب مخافة أن يعتري جلودنا منه مثلما ما أعترى جوف الحمار، فكان ذلك الماء الصافي يذهب باطلا! ثم انفتح لي فيه باب من الإصلاح، فعمدت إلى ذلك المتوضأ فجعلت في ناحية منه حفرة و صهرجتها و ملّستها[..] وصوّبت إليها المسيل، فنحن الآن إذا اغتسلنا صار الماء إليها صافيا لم يخالطه شيء، ولولا التعبّد لكان جلد المتغوّط أحقّ بالنتن من جلد الجنب، فمقادير طيب الجلود واحدة، و الماء على حاله، و الحمار أيضا لا تقزّز له من ماء الجنابة، و ليس علينا حرج في سقيه منه، و ما علمنا أنّ كتابا حرّمه، و لا سنّة نهت عنه، فربحنا هذه منذ أيام، و أسقطنا مؤونة عن النفس و المال. قال القوم: هذا بتوفيق الله و منّه!"

                            ــ 6 ـــ

    بعد استمتاعنا بقصّة شيخ السوء  و حماره المسكين، لم أملك نفسي من إظهار الشماتة في  جاري خليل" لتكلّفه العذب" في القرن الحادي و العشرين، و قد كان  لا يكلّف المسجدييّن و غير المسجديين  إلا جلبه من السبيل أو تحمل مؤونة من يجلبه لهم من السقائين، كما رددت إقتراح زوجتي تسليم جارنا مفتاح بيتنا القديم حتى يستغل ماء بئره ــ و ان  كان أجاجا ــ استحماما و تنظيفا للتواليت، ولم يكن ردّى اقتراح أم ياسين ــ و ان كان سيرفع الحرج عن الفتى حسام الدين ــ بخلا،  بل  بسبب ما قد يعترى  جلد الجار، ما أعترى  جوف  الحمار!

أوسلو 7 أوت 2011

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 33 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان
    حالما صفعته قناة الجزيرة بخبر تعيين نبيل العربي كأمين عام جديد لجامعة الدّول العربيّة، ردّد جدّي مطرقا:

ــ ما أغنانا عن نبيل العربي 

 ..ما أغنانا عن نبيل العربي!
  كنت أراقبه بتعجّب حين أطال جدّي سكوته.. بعد ذلك رفع  هامته ثم استمرّ متوجّعا ::                              
 ـــ ما أغنانا عن نبيل العربي

ـــ...

 ـــ في زمن  أحوج ما نكون فيه

ـــ ...

ـــ إلى عربيّ نبيل!!

أوسلو 10 سبتمبر 2011
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 34 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
              عجلة!
      ساعة وافيته بفطوره الصباحيّ، ألفيت جدّي متعكّر المزاج، سيّء الحال.. حين سألته عن سبب ما طرأ عليه من غمّ  و أعتراه من تكدير، أهملني طويلا قبل أن يجيبني بين رشفتين حذرتين لقهوة سوداء شديدة السّخونة:

ــ  ومالي لا أكتئب، و قد طال العهد على آخر تغيير رئاسيّ في عالمنا العربيّ!!؟
  كنت أتطلّع اليه بدهشة و إستغراب شديدين، حين أستمرّ جدّي وقد زاد تجهّما و اكتئابا:

ــ أم لعلك  نسيت
ـــ ...؟؟؟
  ـــ  أنّ سقوط آخر ديكتاتور عربي..

ــــ...

ـــ كان قبل شهرين و ثلاثة أسابيع و ستة أيام.

ـــ...

  ـــ  بالكمال و التمام؟!!! 

     أوسلو 10 سبتمبر 2011
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 35 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إكتشاف!!
كانت قناة الجزيرة تصدح بهتاف الشعب الليبيّ الهادر:" قولو لمعمّر و عياله.."         
 حين  قهقه  جدّي طويلا قبل أن يعلّق بلهجته المرحة:

ـــ لله درّ إخواننا اللّيبيين
ـــ ...

 ـــ فما فتئوا يتحفوننا بين الحين و الحين
ـــ ...

ـــ  و بالدّليل القاطع تلو الدّليل.

ـــ ... 

 ـــ بما يعزز كل ما قيل 

ـــ

ـــ عن فطنة ليبيّة سيئة السمعة
 ــ ... ؟
  ـــ فهاهم يكتشفون أخيرا 

ـــ...

ـــ و بعد مرور نصف قرن كاد يكتمل 

ـــ...

ــــ على حكم قذافيّ مستهين بحقوق الإنسان
ـــ ... 

 ـــ أنّ " ليبيا فيها رجّالة "!!!! (1)
ـــــــــــــــــــــ
(1)  الهتاف الكامل  كان :" قولو لمعمّر و عياله  ليبيا فيها رجّالة "

أوسلو 10 سبتمبر 2011
ـــــــــــــــــــــــــــــ  36 ـــــــــــــــــــــ
              هزيمة ! 
أشرق وجه جدّي سرورا حين أعلمته بالهزيمة المنكرة التي تعرّض لها الجيش الملكيّ المغربيّ.. بعد سجدة شكر خاطفة، سألني جدّي بلهفة لا تخفى:

ــ  قل يا طالع السّعد 

ـــ ...

 ــــ ما حدث بعد ذلك..

ـــ ...

ـــ أعني  من تولّى مقاليد..

أجبت جدّي بعد أن أحكمت إلصاق صدري بظهره، و تطويق ذراعيه بيديّ : 

ـــ  ما حدث بعد هزيمة الجيش الملكيّ 

ـــ ...

ـــ و ببساطة شديدة.. 

ـــ ...

ــــ هو إعلان  السيد ميمون ما أدري إيش
ــــ....

ــــ عن نهاية "النزال التاريخيّ" الذي تفوّق فيه الرجاء البيضاوي
ـــ...

ـــ  و بنتيجة أعرض من مؤخّرة الرئيس العراقي جلال الطالباني
ــــ ...

ـــ على فريق الجيش الملكيّ

ـــ ...

 ـــ لكرة القدم !!!.

أوسلو 10 سبتمبر 2011
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 37 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعجّب!
      لم يعجب الوزراء و نوّاب الشعب و رؤساء تحرير الصحف  من جهل رئيس الجمهورية بفكّ الحروف، فقد عهدت عنه تلك التخبطات، و له في هذا المجال  طرائف لا تحصى و مهازل يضيق عنها الحصر و لا يتسّع لها المقام.. ما أثار عجب الوزراء و نواب الشعب و رؤساء تحرير الصحف حقا، كان استخدام رئيس الجمهورية ــ و كان ثملا بعض الشيء ــ مفردتين هما أبعد ما يكون عن موضوع التقرير الذي تلاه بمناسبة يوم العلم و جاء  تحت عنوان " الثورة الرقميّة و آثارها المستقبليّة على البلد خصوصا و على المنطقة العربية عموما ".. فلخمس مرّات متتالية، و على مدى صفحتين قد طبعتا بالخط العريض، كلّما مرّ رئيس الجمهورية بكلمة" ثورة" إلا و قرأها "ثروة"،  و كلّما مرّ بكلمة حقبة ــ و لثلاث مرّات متتابعة ــ إلا و قرأها قحبة  ثم مضى لا يلوي على شيء، دون أن يبدو عليه أيّ أثر من إستياء، أو مؤشّر من تعجّب، إلاّ في المرّة الرّابعة،  فانه حيال إنفلات بعض الضحكات المكتومة التي ندّت عن الصفّ الأوّل،  توقّف رئيس الجمهور قليلا ريثما أستبدل نظارته بأخرى، قبل أن يقرأ: قحبتنا بدل حقبتنا..  و لكن ليس قبل أن يلوي شفتيه استغرابا، و يحرّك رأسه  تعجّبا ( و كما صرّح فيما بعد لأقرب مقرّبيه)  من جهل المحرّر، و تهاون مصفّف الحروف!

أوسلو 17 سبتمبر 2011
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 38 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                      ذخر    
    بكى العلاّمة الدكتور الشيخ منهار بن خائر آل مبطوح  حتّى رحمه أقرانه و أشفق عليه أتباعه من طلبة العلم الشرعيّ الشريف، حين أبلغ فضيلته بأنّ الحسابات السريّة للأمير الفقيد  سفهان بن بغلان آل مقبوح في بنوك كل من سويسرا و بريطانيا و فرنسا و الولايات المتحدة الأمريكية، قد وقع  تصنيفها بنكيّا تحت خانة " أموال لا مالك لها" تمهيدا لإستغلال أصولها و فوائدها في بعث مؤسسات الأعمال الخيرية و بناء المستشفيات، و مقاومة الإيدز و  تشييد المدارس، و حفر الآبار، و تعبيد الطرقات، و تشجيع البحث العلميّ، عبر إقراضها  بفوائد رمزية الى أفقر بلدان العالم الثالث... جفّف فضيلة  العلاّمة الدكتور الشيخ منهار بن خائر آل مبطوح  دفقة إضافية من دمع لم يملك ردّه، ثم تمتم بصوت أوهنه التأثر و أضعفه المرض:  

ــ رحم الله فقيدنا العزيز...

ـــ ...

ـــ فما أنفكّ سموه  يؤيّد بالتوفيق الربّانيّ

ـــ ...

ـــ حيّا  ثم ميتا. 

ـــ ...

سكت فضيلة  الدكتور الشيخ  منهار بن خائر آل مبطوح قليلا ريثما عدّل شماغا بريطاني الصنع ثم أضاف بخشوع : 

ــ نرجو أن يجعل الحق تعالى أجر كل تلك الأعمال النافعة للبشرية...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 39 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــ ...
ـــ و ان أجراها الحقّ تعالى على أيدي الكفرة المشركين.

ـــ..

ــــ و ان انتفع بها غير المسلمين..

ــــ ...

 ـــ في ميزان حسنات سمّوه.

ـــ ...

ـــ و أن  تكون له ذخرا ينفعه  يوم يقوم الناس لرب العالمين. 

ـــ ....

ــ انه على ذلك قدير .
ـــ ...

 ـــ و بالإجابة جدير!

ـــ ...!!

أوسلو 17 سبتمبر 2011

ـــــــــــــــــــــــــــــ 40 ــــــــــــــــــــــــــــــ
                    هبة!
                                       ـــ 1 ـــ

      لم يصدّق المهاجر الغينيّ الشابّ موسى إسحق بابا صديقته النرويجية الفاتنة بياتا لينستاد حين أخبرته بأن في إمكانه الحصول ــ و بصفة مجّانية ــ على درّاجة جيّدة و صالحة للإستعمال، إلاّ حين فتحت له الأنترنيت على موقع فين دوت. آن أو Finn.no  .. 

أضافت بياتا لينساد وهي تغادر موسى إسحاق بابا منكبا على الحاسوب لتجهيز قهوتها الصباحية:

ــ كل ما عليك القيام به هو الإتصال  بصاحب الدراجة المعروضة للهبة ثم تحديد موعد الإلتقاء به  لتتمّ عمليّتا التسليم و الشكر!

     فور نقر موسى إسحاق بابا على خانة "أثاث منزلي"، طالعه سرير ملكيّ يتسّع لأكثرمن شخصين.. همّ موسى إسحاق بابا بسؤال صديقته النرويجية بياتا لينستاد عن إمكانية استبدال السرير المعروض بسريرها الضيق، حين اتضح لموسى اسحاق بابا، أنّ واهب السرير الملكيّ، يسكن في منطقة "باروم" النائية، ممّا سيكلّفاهما الكثير من المال و الجهد لجلبه الى " تاين" حيث يسكنان.

   هرش موسى اسحاق بابا شعره الأكرت، ثم صاح متأسفا" آه  لو كانت الأسرّة.." توقف موسى  إسحاق بابا قليلا ثم تابع  مستدركا" آه لو كانت الأسرّة.. مهما كان قدمها.. ومهما بلغت رداءتها،  توزّع في غينيا مجّانا و بكل هذا الكرم المريع، ما قاطع والدي أخاه موسى لأكثر من عشر سنين، و ما حرمت بالتالي من أي داع للتردّد على بيته و الأنس بصحبة ابنته الفاتنة خديجة!"  
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لم ينتظر موسى إسحق بابا تعليقا من صديقته بياتا لينستاد التي كانت منهمكة في ملء سخان الماء،  حين أتمّ متأسّفا:

ــ فقد أشتدّ النزاع بين أبي و عمّي موسى ــ بالمناسبة هو الذي 
سمّاني أبي باسمه قبل حادثة السرير بسنتين ــ حول من تؤول إليه ملكيّة سرير حديديّ رخيص كان قد سلم من التلف بعد حريق بيت جدّتي القصبيّ بكلّ محتوياته.. عدّل موسى إسحاق بابا من جلسته ثم أضاف ــ و لكن بلهجة مرحة ــ " نعم بكل محتوياته، بما في ذلك  جدّتي المسكينة.. رحمها الله! "

 اكتفت بياتا لينستاد  بقول"محزن جدّا" مقتضب تعليقا على حادثة مؤلمة تطرق سمعها للمرّة الثالثة، و إن لم يرد ذكر سرير حديدي و لا حتى خديجة في كلّ من الروايتين السابقتين. 

  كانت بياتا لينستاد تبحث عن ملعقة نظيفة حين صاح موسى اسحاق بابا:

ـــ بياتا .. بياتا  تعالي بحق الله و المسيح... تعالى بسرعة!
حين اقتربت منه بياتا لينستاد حاملة علبة نسكافيه لم تفتح بعد،  صاح موسى اسحاق بابا مندهشا:

ـــ تأمّلي جمال هذه الخزانة الفاخرة.

حالما ولته بياتا لينستاد ظهرها بعد إلقاء نظرة مجاملة على خزانة لا تحتاجها، حتى صاح موسى إسحاق بابا متوجعا " يا لقسوة الأقدار!"

سألت بياتا لينستاد و هي تسكب ماء ساخنا في كوب أبيض عليه صورة بابا نوال:

ــ لم كل هذا الصراخ؟
ـــ ...

ـــ ماذا حدث بحقّ السماء؟

صاح موسى اسحاق بابا باشد من صياحه الأول:

ـــ لو كانت مثل هذه الخزانة..

 سكت موسى  اسحاق بابا قليلا ثم تابع مستدركا " لا ..لا.. بل لو كانت أقل من هاته الخزانة قيمة و منظرا، توزّع مجّانا في غينيا .. لما طلـّقت جارتنا البائسة فاطمة الزهراء و لمّا تشرّد أولادها السبعة  بعد إقدامها دون مشورة زوجها ــ وهذا ما أغضبه في حقيقة الأمر ـ  على حرق خزانة نخرة قد أتخذها البقّ معسكرا له، و لكانت المسكينة قد أرضت زوجها اللّعين بخزانة أنفع و أجمل منها بكثير كانت ستجدها معروضة في انتظارها، و بشكل مجّاني طبعا  في موقع finn. gr 
سألت بياتا مستغربة: 
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ـــ finn دوت ماذا؟

أجاب موسى اسحاق بابا بلهجة مرحة:

ـــ finn دوت جي آر!

ـــ بمعنى؟

ـــ  بمعني  النهر الأخضر..
ـــ ...؟!

ـــ أحد أحياء غينيا القصديريّة!

      كانت بياتا لينستاد تتخذ لها مكانا بجوار صديقها الغينيّ الشابّ، حين صاح الأخير من هول الإكتشاف" وهذا فرن غازي جيّد يصلح لعشر سنين قادمة.. سكت موسى اسحاق بابا قليلا، أطلق زفيرا حادا، ثم أضاف متحسّرا" لو ظفر رفيق دراستي ابراهيم  سادات بمن تبرّع له بسرير عتيق، و خزانة أكل نصفها السوس، و فرن غازي و لو بعين واحدة..
صكّ موسى إسحاق بابا وجهه ثم أضاف متوجّعا:

ـــ لو وجد  ابراهيم سادات من تبرّع له بتلك الخدمات الحيويّة، لما أقدم المسكين ــ وهذا أمر حتميّ ــ على شنق نفسه و هو  في سنّ الخامسة و العشرين، عجزا عن تأثيث بيت زوجيّة لن يفتح أبدا!" 

                                  ــــ 2 ــــ

   كانت السيدة كاري تورسن قد فرغت من تناول غدائها، حين رنّ جرس شقتها الكائنة في منطقة "هلسفير"، حالما فتحت الباب، طالعها وجه زنجيّ  ودود.. كان الشاب الغينيّ موسى إسحاق بابا يفتشّ في معجمه النرويجي الشديد الفقر، عن التحيّة المناسبة، حين بادرته العجوز النرويجية متهلّلة:

ــ  مرحبا مرحبا..

أضافت العجوز سائلة بوجه مشرق زادت ابتسامته اتساعا:

ـــ أنت من اتصل بي مساء أمس.

ـــ أجل يا سيدتي.

ــ أنت موسى اذا؟

ــ أجل يا سيدتي أنا هو. 

ــ تفضل بالدخول.

ـــ شكرا سيدتي 
ــ لا داعي لخلع حذائك

ــ لك الشكر مجدّدا
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ـــ قلت لي أنك من غينيا؟

ــ أجل يا سيدتي.
ــ لقد سبق لي ان زرت  النيجر في مناسبتين سعيدتين

ـــ حقا؟

ـــ كان بلدا جميلا.

ـــ أوه .. شكرا على المجاملة!

ـــ استرح قليلا ريثما اتصل بولدي كارل

ـــ ألف شكر
 ما ان ولته ظهرها حتى عادت العجوز النرويجية تقول بلهجة ودودة:

ـــ اعذرني يا بني

ـــ ...

ـــ نسيت أن أسألك

ـــ ...

ـــ هل ترغب في قهوة أو في شيء من عصر التوت البريّ السّاخن؟

بعد ان سكبت له قهوة ، استأذنه  لتناول هاتف ثابت .. استغرقت 
السيدة كاري تورسن  في مكالمة هاتفية سرعان ما انهتها بنزع سلك الهاتف من مجاله، مبرّرة ذلك ــ وقد تفطنت الى تتبع الشاب الغيني لها ــ بأنها تحتاج الى ساعتي نوم إضافيتين لا يقطعهما رنّات آلة مزعجة ثم قائلة ببهجة لا تخفى: 

ـــ أنت جدّ محظوظ يا سيد موسى .

تساءل موسى إسحاق بابا بين رشفتين من عصر التوت البريّ السّاخن:

ـــ كيف؟

ــ لقد كدت ترجع من عندي  بلا دراجة.

ـــ لم أفهم ماذا تقصدين؟

ردت السيدة كاري تورسن شارحة،  فيما كانت  تتخذ لها مكانا بجواره:

ـــ حين وعدتك بالدراجة، كنت قد نسيت تماما انني قد وهبتها إلى شاب سيريلنكيّ ظريف قد سبقك إليها بيومين.

ـــ ...

ـــ كما نسيت قبل ذلك إزالة إعلان التبرّع الذي ظلّ مثبتا طوال يومين كاملين... هكذا 
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دون جدوى، في موقع finn.no 

علق موسى إسحاق بابا محاولا تهوين الأمر على عجوز يبدو انها شديدة الطيبة:

ـــ أرجوك يا سيدتي الكريمة لا تحملي همّا.

ـــ ...

ـــ فلا يمكن لإنسان أخذ ما لم يكتب له.

قهقه موسى اسحاق باب  مضيفا بلهجة مرحة حرص على أن تكون أشدّ  لا مبالاة:

ـــ هكذا نردّد في غينيا.

كان موسى  إسحاق بابا يستمتع برشفة أخرى من عصيرالتوت البرّي السّاخن، استعدادا لتشكيل سؤاله خلاصته "كيف أكون محظوظا يا سيدتي، و قد ضاعت منّى دراجّة مجّانية؟"  حين دنت منه  كاري تورسن واضعة كفا حانية على كتفه، قائلة بلهجة أقرب ما تكون إلى همس المحبّين:

ـــ لأجل ذلك سأهبك بدلا عن دراجتى العتيقة، دراجّة شبه جديدة لولدي كارل. 

رد موسى اسحاق بابا معترضا وقد داهمه خجل مروّع:

ـــ كلاّ سيدتي كلا ّ ثم..

قاطعته العجوز ممسكة بكلتا يديه:

ـــ لا داعي للإعتراض

ـــ ...

ـــ خصوصا وقد أستشرت ولدي كارل فأذن لي بذلك.

ـــ و لكنّ..

قاطعته العجوز ثانية:

ــ كل ما أرجوه الآن هو أن تنال الدراجة البديلة إعجابك و تحوز رضاك !

   قبل أن يغادر موسى إسحق بابا شقة السيدة كاري تورسن حدثته الأخيرة ــ و كانت فيما مضى من زمنها الأوّل جرّاحة محاظرة في جامعة أوسلو ــ عن المخّ البشريّ و تركيبته المعقدة و اعجازه الإلهي المبهر، وكيف تشكّل الذاكرة بما تحتوي من تجارب بشرية مروّعة و ذكريات مؤلمة و فواجع شخصيّة تستعصي عن المحو، أفظع وأبشع و سيلة تعذيب عرفتها البشرية 
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في كلّ أطوارها، كما أفاضت في الحديث عن النسيان و فضيلة النسيان، و كيف يكون النسيان ــ و في حالات كثيرة ــ نعمة إلهية محضة، (هنا قاطعها موسى إسحاق بابا ليضرب لها حادثة انتفاعه بنسيانها التبرّع  بدراجتها لشاب سيرلينكي لطيف، مثلا عن تلك النعم! ــ كما عبّرت له كاري تورسن و بكثير من الأسى عن حزنها الشديد لإصابة شقيقتها الكبرى بزهايمر لعين ــ و ان كان يعتادها بين الحين و الحين ــ قد أنساها أسماء أبنائها و مواعيد تناول دوائها.. في المقابل روى لها موسى إسحاق بابا بغير قليل من المرح عن ذلك الأستاذ الشهير الذي أضطرّ و هو في طريقه الى الجامعة الى التوقف عكس إتجاه الريح في محاولة لإشعال غليونه، لكنه استمرّ يغذّ السير في نفس الإتجاه ليجد نفسه و بعد عشرين دقيقة من المشي المتواصل أمام بيته! كما حدثته بدورها ــ و في معرض إشفاقها من مصير مماثل لشقيقتها ــ عن أستاذ رياضيّات شهير كان قد دوّن عنوان بيته الجديد على قصاصة سلّمها فيما بعد الى تلميذ له صادفه في الطريق بعد استغلال قفا تلك القصاصة  لشرح معادلة رياضية ممّا دفع بذلك الأستاذ الى الرجوع الى بيته القديم حيث وجد شابا  ــ نسي اسمه ايضا ــ في انتظاره هناك ليعينه ــ بتوصية من أمّه ــ على إرشاد الوالد إلى مكان البيت الجديد!

ــــ 3 ــــ
          كان الشاب الغينيّ موسى اسحاق بابا و هو يطوي الأرض، و باستمتاع أقلّ بجولته الأولى على متن دراجته الفارهة 
مشيّعا ــ و منذ الأمتار الأولى ــ بذهول شابين يافعين، ثم متبوعا ــ بعد ذلك بمسافة قصيرة ــ  ببهتة فتاة صاعقة الجمال، تلاها وقوف كهل نرويجي متعجبا  من أمر لم يجد له موسى  إسحاق بابا دافعا ولا سببا مقنعا، أقول كان الشاب الغيني موسى اسحاق بابا يطوي الأرض بمركوبه الجديد، حين حاذته سيارة شرطة تولّى أحد  طاقمها إخراج يده  مشيرا إليه بالتوقف... لم يجد موسى اسحاق بابا أي مبرّر معقول لتوقيفه للمرّة الثالثة على التوالي،  فقد كان يسير  
               ــــــــــــــــــــــــــــــ 46 ــــــــــــــــــــــــ

في الطريق المهيّأة لسير الدراجات ثم انه كان، و على غير عادة المهاجرين، و كأيّ مواطن نرويجي حريص على حياة مرفهة يحظى بمتعها بالطول و العرض، و كما تقتضي أصول السياقة الآمنة، يعتمر خوذة تابعة لطاقم الدرّاجة.
       في المرّة الأولى لإيقافه، استجاب الشرطي ( و كان على قدر كبير من الصبر) بعد عجز موسى إسحاق بابا عن الإستظهار بهاتف المحسنة كاري تورسن ـــ الذي عثر عليه  بعد انصراف الشرطي! ـــ  الى رغبة موسى بابا اسحاق في استعمال حاسوبه الدقيق الملحق بهاتفه النقال، لإرشاد عون الأمن الى صفحة finn.no و بالتحديد الى صورة الدراجة المعروضة للهبة و التي تطابقت  نوعيتها مع دراجته المهداة و قد قام الشرطي بالبحث عن  رقم الهاتف الجوال لكارل توريسن نجل السيدة كاري تورسن للتحقق من مصداقية موسى بابا إسحاق، قبل  إطلاق سراحه.
    في المرّة الثانية لإيقافه، ظلّ موسى إسحاق بابا مسمّرا كشماعة، في إنتظار فراغ شرطي ثان كان دون زميله صبرا، من إجراء مكالمات طويلة و متعدّدة دفعت بموسى إسحاق بابا الى الإنفجار في وجه الشرطي سائلا إيّاه عمّا اذا كانت هناك علاقة وطيدة بين سواد بشرته و توالي إيقافه!..كان موسى إسحاق بابا ينتظر جوابا شافيا، حين مرّت أمامهما نفس الدورية التي أوقفته في المرة الأولى، لأجل ذلك تمّ تسريحه فور قيام الشرطيّ الأوّل بتوضيح المسألة.   
   حلما انتصب أمامه، بادره عون الأمن الثالث بعنجهيّة  و سوء أدب لا يليقان بغير شرطي إفريقيّ أو عربيّ، و بفظاظة لا يلجأ إليها قط ــ و مهما تنوّعت مخالفاتهم ــ مع السكان الأصليين:

ـــ ناولني بطاقة هويتك.

كان موسى إسحاق بابا أعقل من أن يبحث عن مشاكل إضافية لأجل لذلك سلّم هويّة تطلع إليها الشرطي باستياء ظاهر ثم سأله متهما:

ـــ من أين استوليت على هاته الدّراجة؟ 

أجاب موسى اسحاق بابا دون أن يملك نفسه:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 47 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــ انها هبة من انسان حقيقيّ جدير بالإحترام.

ردّ عليه الشرطي بسخرية:

ـــ لعلك تقصد غنيمة من انسان جدير بأن يسرق.

أجاب موسى أسحاق بابا معارضا:

ــ بل هي منحة كما قلت لك.

ابتسم الشرطي باستهزاء قبل أن ينتزع و  بكثير من الفظاظة، مقودي الدراجة من بين يدي مخاطبه، آمرا موسى إسحاق بابا بإشارة مهينة من يده  بالتأخّر عنه.. كان موسى أسحاق بابا يراقبه بدهشة، حين رفع الشرطي الدراجة عاليا جاعلا عاليها سافلها قبل أن يعتمد في تثبيتها على المقودين  و الكرسي، بعد ذلك انحنى مبديا تأففه، مدنيا رأسه من دائرة السلسلة و الدواستين مزيحا بظفر سبابته النرويجيّة الحمراء طبقة رقيقة من غبار و زيت متراكمين حتى استطاع الكشف عن مستطيل أسود ظهرت من بين أضلعه حروف و أرقام تتابع ظهورها بفعل الحكّ، حتى تجاوزت العشرين، بعد ذلك ألقى الشرطي نظرة ازدراء مشحونة بالوعيد في اتجاه موسى إسحاق بابا قبل أن يهرع الى سيارته  مستلاّ حاسوبا في حجم كتاب جيب ثم منحنيا ثانية، ناقلا سلسلة الحروف و الأرقام الى جهازه الحكومي... بعد فراغه من تأمّل نتيجة بحث و إستقصاء لم يحظيا لديه بالقبول، سأل الشرطي الذي ساءه عدم وجود مبلّغ عن سرقة درّاجة ثمينة كلّفه الكشف عن رقمها جهدا كبيرا: 

ــ هيا اخبرني ايها الشيء الأسود من أين استوليت على هذه الدراجة الثمينة؟

أثار  تسميته بالشيء الأسود استياء موسى اسحق بابا الذي كان قد انخرط منذ اقل من أسبوعين في جدال طويل  وصاخب عن مآل التمييز العنصري في بلد  متناقض التناول لمسألة فارق اللون كالنرويج، ففي حين تشبّث مواطنه كامارا إبراهيم كامارا بقناعة مفادها أنّ منسوب العنصريّة في النرويج في تصاعد مستمرّ،خصوصا بعد  منع جوزيف مواباJoseph Moiba   القسّ النرويجي الجنسيّة، الأفريقيّ الأصل، الأسود البشرة و بطرقة مهينة من إتمام مراسم دفن مواطن نرويجي كان قد شرع في اجرائها في كنيسة "أوب دال" بحجة سواد لونه، تمسّك موسى اسحاق بابا بقناعة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 48 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مفادها أنّ نجم العنصرية في طريق الأفول، و دليل ذلك، تكريم النرويج لبني جلدته عبر السّماح لهم بخلاط أشد بناتهم فـتنة، و أن تمّ ذلك باعتبار السود فرسان فرش لا يجارون، بفعل ما حباهم الخالق من بنية تحتية  تعجز ذكران العالمين على الإتيان بمعشارها!     

ــ ردّ عليّ ايها الشيء الأسود!
ـــ ...

ـــ من أين أستوليت على هذه الدرّاجة؟

ـــ ...

ـــ ثم ــ وهذا الأهمّ ــ أين دفنت جثة صاحبها؟

أجاب موسى اسحق بابا و هو يجهد نفسه  بتفتش جيوبه عن رقم هاتف كاري تورسن

ـــ  قلت لك انها هبة من سيدة نرويجية محسنة. 

تناول الشرطي قصاصة أمده بها موسى اسحاق بابا كئيب قد كست وجهه بوادر كرب متصاعد فور تذكّره فصل السيدة كاري تورسن الحرارة عن هاتفها الثابت.. لم يحتج الشرطي الى محاولة إتصال ثانية فقد كفته الأولى برهانا للتأكّد من كذب موسى اسحاق بابا.لأجل ذلك سارع بقلب يتحرّق حقدا، لسبب عنصريّ و آخر سنعرفه بعد سطور، الى وضع قيد ــ تعمّد التضييق في دائرته ــ  في كلتا يديّ اللص الأثيم، موسى إسحاق بابا!

ــــ 4 ــــ

              من حسن حظ الشاب الغينيّ موسى إسحاق بابا، أنه قد شوهد إتفاقا( و لكن ليس قبل  ليلة حجز رهيبة قضاها موقوفا على أرضية حجرية شديدة البرودة) من قبل صديقه و مواطنه  الغيني سادات جيلاني كبيرو  فيما كان صاحبنا يساق مكبّلا بقيوده  أمام المقرّ الرئيسي للشرطة في"غرين لاند"، لإجراء أوّل تحقيق 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 49 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رسميّ معه، مما دفع بذلك المواطن و الصديق الى إخبار بياتا لينستاد صديقة موسى إسحاق بابا ــ التي اتصلت هاتفيا بسادات 
جيلاني كبيرو لأكثر من عشر مرات في غضون أربع و عشرين ساعة، للسؤال عـــن ســبب وجيه" للإختفاء الغامض لموسى الصدر"(1) و موسى البطن و موسى الرأس...  و باختصار شديد لموسى إسحاق بابا برمّته و غمّته.  و قد تولت الأخيرة التعجيل  بتنوير الشرطة و بالتالي بتسريح صديقها و تجلية الكرب عنه.. وقد ضحكت بياتا لينستاد طويلا من سوء حظ  عجيب رمى بصديقها بين مخالب شرطي عنصري ثبت بعد التحرّي الشديد بانه قد أصيب ــ لسوء حظ موسى إسحاق بابا ــ و منذ سنوات أليمة، بنيران غينية أفقدته عشيقته حسناء سلب لبّها مواطن كان من سوء حظ بطل قصتنا من جنس و جنسية موسى إسحاق بابا! كما ضحكت بياتا لينستاد طويلا وهي تحيط موسى إسحاق بابا معرفة، بأنّ حظه السيء ــ بالأساس ــ هو الذي ساقه الى  بيت السيدة كاري تورسن  زوجة فريديرك تورسن، أكبر مليادير نرويجي.. كما ضحكا كثيرا حين اكتشفا معا سعر درّاجة  فاحشة الثمن، مزوّدة بمبدّل سرعة و جرس قد صيغا من ذهب خالص،  وهبتها السيدة كاري تورسن، هكذا عن طيب خاطر، دون أن يرفّ لها جفن، أو ينطق لها لسان بكلمة منّ!

ـــ 5 ـــ

    في مساء نفس اليوم الذي سرّح فيه فوجئت السيدة النرويجية كاري تورسن بالشاب الغيني  الظريف موسى إسحاق بابا وهو يطرق باب شقتها  على إستحياء شديد، ممسكا بيمناه باقة ورد قياسية و بيسراه مقود دراجة لا يقلّ ثمنها عن عشرة آلاف دولار 
ـــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) إشارة الى موسى الصدر وهو زعيم طائفيّ لبناني، تولّى الرئيس و المجنون الليبيّ معمّر القذافي  ـــ في عمل خيريّ نادر! ــ تغييبه عن المشهد السياسي،  بعد زيارة أدّاها الى ليبيا، و ما زال "اختفاء موسى الصدر" قضية تشغل الرأي العام اللبناني و العربي أيضا منذ سنوات طويلة! و قد كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن مصير موسى الصدر و إمكانية العثور عليه حيا، و ذلك بمناسبة سيطرة ثوار ليبيا الميامين على أشد دهاليز  و سجون القذافي سريّة. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 50 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أمريكية أو ما يعادل سبعين ألف كرونة نرويجية تكفي لتزويج  عزاب قبيلة غينيّة بأكملها، ليصل ما قطعاه من حديث عن الإنسان، هذا الكائن الغريب الذي ضمتّ  فصيلته العجيبة و المتباينة، من فاق وزنه ذهبا كما ضمّت أيضا من ساوى وزنه كومة بعر!، ثم ليشكرها عقب زيارته تلك، عن إحسانها الذي لن يبلغ ذروته، و يبلغ مداه الاّ بحرمان بني جلدته منه! ثم  ليتوسّل إليها أخيرا، و بصوت محزون، بإلتكرّم عليه بإيواء درّاجة غير مرغوب فيها، قد يورّط وجودها ملقاة في حاوية، أحد أبناء جنسه في سين و جيم قد يضاف إليهما حرف نون، بوجود عنصريّ ملعون"!  

 أوسلو 27سبتمبر 2011
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